
لا يـزال يجـري تعقبـك علـى الإنترنـت.. لكـن
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

اهتزت صــناعة الإنترنــت الســنة الماضيــة عنــدما أدخلــت شركــة آبــل تــدابير خصوصــية لأجهــزة آيفــون
هـددت بإلغـاء التتبـع عـبر الإنترنـت وتعطيـل الإعلانـات الرقميـة. كمـا تعهـدت غوغـل بتطـبيق إجـراءات
خصوصية مماثلة. ولكن في أقل من سنة، بدأ نوع آخر من تتبع الإنترنت في الظهور كان له تأثير غير

كبر عمالقة التكنولوجيا. مقصود يتمثل في تعزيز قوة بعض أ

يشير هذا التحول إلى أن جمع بيانات المستخدمين عبر الإنترنت من أجل الإعلان المستهدف لم ينته.
وكـان لذلـك آثـار علـى كيفيـة جـني الشركـات للأمـوال عـبر الإنترنـت وكيفيـة عمـل الإنترنـت. كمـا يسـلط

كبر المنصات الرقمية. الضوء على المزايا التي اكتسبتها بعض أ

يـك سـيوفيرت، المحلـل الإستراتيجـي لوسائـل الإعلام ومؤلـف مدونـة “موبيـل ديـف ميمـو”، حسـب إر
وهي مدونة حول إعلانات الهاتف المحمول، “رسّخت آبل وغوغل قوتها الخاصة”.

لسنوات عديدة، اعتمدت الشركات الرقمية على ما يُعرف بتقنيات “الطرف الثالث” للتتبع. قامت
شركات مثل فيسبوك وغوغل بنشر التكنولوجيا لتعقب المستخدمين أينما ذهبوا عبر الإنترنت. فإذا
قــام شخــص مــا بتصــفّح حســابه علــى إنســتغرام ثــم تصــفح متجــرًا للأحذيــة عــبر الإنترنــت، فيمكــن
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للمسوقين استخدام هذه المعلومات لاستهداف هذا الشخص بإعلانات الأحذية وتحقيق عمليات
بيع.

لكــن هــذا النــوع مــن التتبــع الغــازي تــم تقليصــه أو حظــره بواســطة آبــل وغوغــل لحمايــة خصوصــية
يــل المــاضي، قــدمت آبــل ميزة تتيــح لمســتخدمي آيفــون اختيــار عــدم تتبــع المســتخدمين. في نيســان/ أبر
التطبيقات المختلفة لهم. كما أعلنت غوغل عن خطة لتعطيل تقنية التتبع في متصفح الويب كروم
بحلــول ســنة  وقــالت إنهــا تعمــل علــى الحــد مــن مشاركــة بيانــات المســتخدمين علــى هواتــف

أندرويد.

لكــن التتبــع الآن تحــوّل إلى مــا يُعــرف بتتبــع “الطــرف الأول”. باســتخدام هــذه التقنيــة، لا يتــم تتبــع
الأشخاص من تطبيق إلى آخر أو من موقع إلى آخر، وإنما تعمل الشركات على جمع معلومات حول
ما يفعله المستخدم على موقعهم أو تطبيق محدد بموافقته. وهذا النوع من التتبع، الذي مارسته

الشركات لسنوات، آخذٌ في الازدياد.

بعبــارة أخــرى، تعمــل غوغــل علــى تجميــع بيانــات حــول عمليــات بحــث المســتخدمين وبيانــات الموقــع
ومعلومات الاتصال الخاصة بمستخدميها. وتقوم “بنتريست” بالشيء نفسه مع مستخدميها الذي
يـدخلون لموقعهـا وتطبيقهـا، بينمـا تقـوم تيـك تـوك بجمـع معلومـات عـن الأشخـاص الموجـودين علـى

تطبيقها. وتستخدم صحيفة نيويورك تايمز بدورها تقنية الطرف الأول للتتبع.

كــان لظهــور هــذا التتبــع تــداعيات علــى الإعلان الرقمــي الــذي اعتمــد علــى بيانــات المســتخدم لتــوجيه
ــات مثــل غوغــل ــح شرك ــة الكــبيرة مصال ــة الرقمي ــة المســتهدفة. تخــدم هــذه البيئ العــروض الترويجي
وســنابشات وتيــك تــوك وأمــازون وبنتريســت، الــتي لــديها الملايين مــن المســتخدمين الذيــن جمعــت
ية اللجوء إلى تلك المنصات إذا أرادت عرض معلومات عنهم. ويتعينّ على مختلف العلامات التجار

إعلاناتها للعثور على عملاء جدد.

وظّفت ميتا مئات المهندسين للعمل على أنظمة استهداف الإعلانات الجديدة
التي لا تعتمد على متابعة الأشخاص عبر الإنترنت. كما طلبت من الشركات

الصغيرة مشاركة معلومات حول عملائها معها لتحسين أداء إعلاناتها.

يبـدو أن العديـد مـن الشركـات الصـغيرة تنفـق بالفعـل أقـل علـى الإعلانـات الرقميـة الـتي تعتمـد علـى
بيانــات الجهــات الخارجيــة، مثــل إعلانــات فيســبوك وانســتغرام، وتقــوم بإعــادة تخصــيص ميزانيــات

التسويق لمنصات بها الكثير من معلومات الطرف الأول، مثل غوغل وأمازون.

يقــــول دوغلاس سي شميــــدت، أســــتاذ علــــوم الكمــــبيوتر في جامعــــة فانــــدربيلت الــــذي يبحــــث في
يـد الوصـول إلى جمهـور كـبير الخصوصـية الرقميـة، عـن مواقـع التكنولوجيـا الكـبيرة إن “أي شخـص ير

يستخدم هذه التقنية”.
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فعلــى سبيــل المثــال، يمكــن النظــر إلى شركــة ســتوغلز، وهــي شركــة في باسادينــا بولايــة كاليفورنيــا تــبيع
النظارات الواقية الحديثة عبر الإنترنت. قال ماكس غرينبيرغ، أحد مؤسسي ستوغلز، إن الشركة التي
يًا على الإعلان عبر الإنترنت، خصصت منذ فترة طويلة ما يقارب تنفق حوالي  ألف دولار شهر

 في المئة من ميزانيتها التسويقية لشراء إعلانات فيسبوك وإنستغرام لجذب العملاء الجدد.

لكــن بعــد أن أجــرت شركــة آبــل تغيــيرات علــى ســياسة الخصوصــية، خفّضــت ســتوغلز إنفاقهــا علــى
كده غرينبيرغ. اشترت إعلانات فيسبوك وإنستغرام إلى  في المئة من ميزانيتها، وذلك حسب ما أ
يــد مــن إعلانــات بحــث غوغــل وإعلانــات أمــازون للوصــول إلى المتســوقين الشركــة بــدلاً مــن ذلــك المز
ينــبيرغ: “لقــد ولــت أيــام التسويــق الرخيــص والإعلانــات علــى تيــك تــوك لجــذب الشبــاب. ويوضــح غر

للغاية والمستهدف للغاية عبر الإنترنت نحن بحاجة إلى تجربة منصات أخرى”.

صرحت بعض شركات التكنولوجيا بأنها لا تعتبر مراقبة البيانات وجمعها وتخزينها على مستخدميها
من الأمور التي تتعلق بالتتبع، وأن جمع مثل هذه المعلومات من الطرف الأول هو المعادل الرقمي
لفتح متجر – الأمر الذي يتطلب الاحتفاظ بعلامات تبويب العملاء  واستخدام هذه البيانات لإقناع

الشركات بالإعلان أو تقديم قسائم.

كدت شركة أشارت شركتا غوغل و آبل إلى أن التحول في سياساتهما ليس بهدف تقوية موقعهما. وأ
آبـل أنـه يتعين عليهـا اتبـاع القواعـد ذاتهـا الـتي يتبعهـا أي شخـص آخـر. وأضـافت غوغـل أنهـا تعهـدت
للمنظمين بأنهــا لــن تتبــنى إجــراءات خصوصــية تمنحهــا ميزة تنافســية، مشــيرة إلى أنهــا تعمــل علــى

برنامج لمساعدة المعلنين وناشري مواقع الويب الذين لا يمكنهم الوصول إلى بيانات الطرف الأول.

يـة، سيسـتفيد  فيسـبوك وإنسـتغرام لأن لـديهما الكثـير مـن بيانـات الطـرف الأول. مـن الناحيـة النظر
لكن الشركة الأم، ميتا، واجهت صعوبة في نقلها. في شباط/ فبراير، قالت الشركة إنها تتوقع خسارة

مبيعات بقيمة  مليارات دولار هذه السنة بسبب إجراءات الخصوصية التي تتبعها شركة آبل.

لهذا السبب، وظّفت ميتا مئات المهندسين للعمل على أنظمة استهداف الإعلانات الجديدة التي لا
تعتمــد علــى متابعــة الأشخــاص عــبر الإنترنــت. كمــا طلبــت مــن الشركــات الصــغيرة مشاركــة معلومــات

حول عملائها معها لتحسين أداء إعلاناتها.

أوضــح لانــدون راي، المــدير التنفيــذي لشركــة أونترابــورت، وهــي شركــة برمجيــات تعمــل مــع الشركــات
الصغيرة، إن ميتا وزعت عرضًا تقديميًا لعملاء أونترابورت في الأشهر الأخيرة لتشجيعهم على مشاركة
معلومــات عملائهــم معهــا. وأضــاف راي “الفكــرة هــي أنــه إذا نســجت جميــع الشركــات علــى منوالهــا،

سيكون لدى فيسبوك مرة أخرى كل تلك البيانات التي تحتاجها”.

تمتلك أمازون الكثير من البيانات عن عملائها، بما في ذلك ما يشترونه، وأين
يقيمون، والأفلام أو البرامج التلفزيونية التي يشاهدونها.
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 في بيان لها، صرحت ميتا بأن هذا الجهد لم يكن وسيلة للتهرب من قواعد خصوصية آبل وأنه ينبغي
علــى المعلنين الحصــول علــى إذن مــن مســتخدميهم لمشاركــة البيانــات معهــا. وأضــافت أنهــا أنشــأت
البرنــامج قبــل تغيــيرات آبــل وأن غوغــل وســنابشات قــامت بــالخطوة ذاتهــا.  مــن جــانبه، صرح مــارك
زوكربــيرغ، المــدير التنفيــذي لشركــة ميتــا، بــأن شركتــه تتوقــع الاســتفادة مــن تغيــيرات التتبــع علــى المــدى

الطويل.

أثنـاء عمليـة الانتقـال إلى ميتـا، بـدأت بعـض الشركـات الصـغيرة في البحـث عـن سـبل أخـرى للحصـول
على الإعلانات. من جانبه، قال شون بيكر، مالك شركة  “بيكر سوفت ووش”، وهي شركة تنظيف
خارجيـة في موريسـفيل، إنـه كـان ينفـق حـوالي  دولارات مـن إعلانـات  فيسـبوك لإيجـاد عميـل جديـد

لكنه حاليا ينفق حوالي  دولارًا لأن الإعلانات لا تجد الأشخاص المناسبين.

يــة يًــا للإعلان مــن خلال برنــامج غوغــل للتسويــق للأنشطــة التجار بــدأ بيكــر إنفــاق  دولار شهر
المحلية، الذي يظهر موقعه على الويب عندما يبحث الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة عن عمال
النظافة. للتعويض عن تلك النفقات التسويقية المرتفعة، قام برفع أسعار خدماته بنسبة  في المئة.
كثر مما كان عليك إنفاقه من قبل للحصول وفي هذا السياق، أوضح قائلا: “إنك تنفق أموالاً الآن أ

على الخدمات ذاتها”.

يسـتفيد عمالقـة التكنولوجيـا الآخـرون الذيـن لـديهم معلومـات مـن الطـرف الأول مـن التغيـير. فعلـى
سبيل المثال، تمتلك أمازون الكثير من البيانات عن عملائها، بما في ذلك ما يشترونه، وأين يقيمون،
والأفلام أو البرامــج التلفزيونيــة الــتي يشاهــدونها. وخلال شهــر شبــاط/ فبرايــر، كشفــت أمــازون عــن
حجم أعمالها الإعلانية – . مليار دولار من العائدات في سنة  – لأول مرة. وهذا يجعل
كبر مصدر للمبيعات بعد التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية. في المقابل، رفضت الإعلان ثالث أ

أمازون التعليق.

بـدأت أمـبر مـوراي صاحبـة شركـة “سي يـور سترنغـث” في سـانت جـو بولايـة يوتـا المتخصـصة في بيـع
الملصقات عبر الإنترنت للأشخاص الذين يعانون من القلق، بتجربة الإعلانات على موقع أمازون بعد

تدهور أداء إعلانات فيسبوك مؤكدة أن النتائج كانت رائعة.

في شبـاط/ فبرايـر، دفعـت حـوالي  دولار لشركـة أمـازون لعـرض منتجاتهـا بـالقرب مـن أعلـى نتـائج
البحث عندما يبحث العملاء عن ملصقات. وقالت إن المبيعات بلغت  دولارًا في اليوم واستمرت
في النمو. ولكن عندما أنفقت  دولارًا على حملة إعلانية على فيسبوك  خلال شهر كانون الثاني/
ينـــاير، حققـــت مبيعـــات بقيمـــة . دولارًا فقـــط. وأضـــافت مـــوراي: “أعتقـــد أن الأيـــام الذهبيـــة
للإعلانات على فيسبوك قد ولت. في أمازون، يبحث الناس عنك، بدلاً من أن تخبر الناس بما يمكن

أن يحتاجوه”.
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